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الشعر المغربي المعاصر

بودلير ناقد تشكيلي

تأسيس السجل الوطني 
للأعمال الفنية في السعودية

تشكيليون سعوديون: السجل يحمي الفنانين والمتلقين والفن التشكيلي

 وافق مجلس الوزراء السعوي مؤخرا 
على تأســـيس الســـجل الوطني للأعمال 
الفنية، وأوضح وزير الثقافة أن الســـجل 
ســـيكون دليلا وقاعدة بيانـــات للأعمال 
الفنية بجميع أشكالها في المملكة، بهدف 
حفـــظ هذه الأعمال وجمعهـــا، الأمر الذي 
سيسهم في استثمار هذا الدليل للترويج 
والتعريف بها وتســـهيل الوصول إليها 
من قبل الدارســـين والباحثين والمهتمين 

وحفظها من الضياع.
الفنانـــين  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
الســـعوديين وصلوا إلى أهـــم المعارض 
العالميـــة وســـجلوا حضورا لافتـــا، وأن 
الـــوزارة تعمـــل علـــى دفع السياســـات 
والخطط إلى الأمام لوضع الفن والثقافة 
في صميم حياة المجتمع، وبناء جســـور 
التفاهم بين الثقافات، مبينة بذلك رؤيتها 
وتوجهاتهـــا بثلاثـــة أهـــداف رئيســـية، 
وهـــي: الثقافة كنمط حيـــاة، والثقافة من 
أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل 

تعزيز مكانة المملكة الدولية.

قاعدة بيانات

حول هذا الســـجل تتســـاءل الفنانة 
التشـــكيلية عـــلا حجـــازي أمـــام تكاثـــر 
أعداد الفنانين التشـــكيليين السعوديين، 
عن اللجنـــة التي ســـيتم تعيينها لوضع 
آليات وخطة أوليّة تأسيســـية، تتبع عند 
تنفيذ السجل الوطني لتتماشى مع رؤية 
2030، وهل ســـيكون هناك مســـح شـــامل 
لفرز الفنانين وتصنيفهـــم، وهل الأعمال 
الفنية ســـتخضع لفحص من قبل خبراء 
متخصصين في الفن التشـــكيلي لاختيار 
أجودها، وكيف ستكون آلية الاشتراك في 

السجل الوطني، وماذا عن الشروط.
تقول حجازي ”حتما، إن تحقيق هذا 
السجل، لخطوة عظيمة في حفظ الأعمال 
الفنية التشكيلية السعودية من الضياع، 
وكذلـــك تضمـــن  للمقتني اقتنـــاء العمل 
الأصلـــي، وتحمي الفنان من استنســـاخ 
أعماله مـــن قبل المقلدين. لذا أطرح مزيدا 

من الأســـئلة. كيف ســـتتم هذه العملية؟ 
هل ســـيتم الاجتماع مع الفنانين لمناقشة 
الموضـــوع؟ الفنان فطري، مشـــروع فني 
يبدأ منذ ولادته، يرســـم كثيـــرا، وأحيانا 
لا يعرض ما يرســـمه، وقد يتفاجأ الزائر 
لمراســـم الفنانـــين بوجود أعمـــال لفنان، 
بمثابـــة تجـــارب بتقنيـــات متعـــددة، لم 

تعرض من قبل، تعتبر جدا مهمة“.
وتضيـــف ”من ســـيقيّم كل ذلك؟ وهل 
من ضمن الجدول زيارة مراسم الفنانين؟ 
كثيرة هي الأســـئلة التـــي فاضت بذهني 
حـــين ســـمعت الخبـــر، ولكني علـــى ثقة 
ويقين بأننا ســـنتفاجأ عنـــد تحقيق ذلك 

بما يذهلنا جميعا“.
من جانبـــه يـــرى الفنان التشـــكيلي 
عبدالعظيـــم آل شـــلي أن مســـيرة الفـــن 
التشـــكيلي الســـعودي حافلة بالمنجزات 
علـــى المســـتويين الداخلـــي والخارجي، 
وحـــراك الفنانـــين والفنانـــات جماعيـــا 
وفرديا، بشكل مطّرد في كثير من الملتقيات 
الفنية، حيث يتواجدون ويشـــاركون في 
كثيـــر مـــن ســـمبوزيومات العالمية، وفي 

كثير من البيناليات الإقليمية والدولية.
ويقول آل شـــلي عن أهمية الســـجل 
الفنـــي ”مـــرّ على الحـــراك الفنـــي قرابة 
خمســـين عاما، وعلى مدار هذه الســـنين 
بعقودهـــا المتتاليـــة لم تتوقف مســـيرة 
الفن الســـعودي، أتت أســـماء وأســـماء، 
وارتحـــل رواد كان لهـــم الأثر فـــي البناء 
والتأســـيس، وأجيـــال تعاقبـــت وقدّمت، 
وأعطت كمّا ونوعا. وبهـــذا الزخم، يقف 
المتلقـــي والمهتـــم في حيـــرة  البحث عن 
سِـــيَر كل فنـــان وفنانة خدموا الســـاحة 
التشكيلية، وأفنوا أعمارهم لرفعة بلدهم. 
فـــإذا أراد باحث ما في الشـــأن الفني أن 
يبحـــث فســـوف يجتهد، وربمـــا يتخبط 
يمينا وشـــمالا، لاســـيما الباحث الناشئ 
الذي لـــم يعاصـــر العقود الســـابقة. من 
هنا تأتي أهمية الســـجل الفني كمرجعية 

مهمة للباحثين“.
ويتابـــع ”لقـــد وقـــع تشـــويه للفـــن 
الســـعودي من نقاد وباحثين عرب، وهذا 
يرجع في الأســـاس لعدم وجود مرجعية 
وقاعـــدة بيانات مصـــادق عليها من قبل 
القيمـــين والعارفين بمســـيرة التشـــكيل 
بأدق تفصيله. لهذا حري بنا أن ندعم هذا 

القرار نحن الفنانين، ونســـاهم كل حسب 
موقعه فـــي دعم وتقـــديم أي معلومة، أو 
أرشـــيف فني يمتلكه شخصيا، لرفد هذا 
الجهد وجمع أي معرفة صغرت أو كبرت، 
لتقديمهـــا لمـــن بيدهم الأمر، وقـــد بلغني 
مـــن أحـــد العاملين في مؤسســـة مســـك 
للفنون قبل عدة أشهر بأن جهودا جبارة 
تُبـــذل في جمـــع قاعدة بيانـــات للفنانين 

والفنانات في مملكتنا الحبيبة“.
ويختتـــم آل شـــلي بالقـــول ”أتمنى 
مخلصا بألا يكون هذا العمل -الذي أراه 
مضنيا- في خانة الاجتهاد، منصبا على 
جيل الشـــباب المتحمس أو المكلف، لا بد 
من مشـــاركة ذوي الخبرة الذين لهم باع 
طويل في معرفة الكثير من تاريخ مسيرة 
الفن الســـعودي، ســـواء الذين كتبوا في 
الصحـــف التشـــكيلية أو مـــن أصـــدروا 
كتبا تعنى بالفـــن، وأيضا يجب مخاطبة 
الـــرواد، ومن كان لهم حضـــور فعّال عبر 

اللون والكلمة“.

حاجة ماسة

يرى الفنان التشكيلي مشعل العمري 
الشـــاب،  بوزيرهـــا  الثقافـــة،  وزارة  أن 
تســـابق الزمن، وهي تحاول اســـتحداث 
الكثير مـــن الوظائف والنشـــاطات التي 
قصّـــر عنها مـــن أدار الشـــؤون الثقافية 
فـــي الفترات الماضية، وذلـــك بوعي كبير 
منـــه بالحاضر، وبأهميـــة الثقافة كمورد 
اقتصـــادي وإعلامي مؤثر ضمـــن القوة 

الناعمة للدولة.
يقول العمري ”تنشد الوزارة بكادرها 
الجديـــد إلى العمل علـــى تحويل الثقافة 
وفعالياتهـــا ضمـــن الاهتمـــام الحيـــوي 
للمواطن في حياته اليومية بعد أن علمت 
بالهـــوة الكبيرة التي كانـــت تفصله عن 
كل ما هـــو ثقافي في ســـاحاتنا المحلية، 
والتـــي باعدت بين نخبنـــا الثقافية وبين 
بقية أبناء الوطن من المهتمين والمتابعين 
وحتى المواطنين البســـطاء، وبلا شك إن 
المهمـــة كبيرة نتيجة قصـــور كبير حدث 
في الماضي، ولكن الأمل كبير بالمســـتقبل، 
وبتلـــك العقول الشـــابة التي تواكب هذه 
الطفرة الثقافية والنهضة الحقيقية التي 
نعيشـــها كمثقفـــين خاصـــة وكمواطنين 

بالعموم“.
ويضيف ”يأتي اســـتحداث الســـجل 
الوطني للأعمال الفنية ضمن هذا الإطار 
ليضع الفنانين التشكيليين أمام مسؤولية 
الالتزام بالحرص على توثيق وتســـجيل 
جميـــع أعمالهـــم الفنية والمســـاهمة في 
تغذية هذا السجل وتدعيمه في المحافظة 
على حقوق الملكية الفكرية وتوفير مرجع 
ومصـــدر لتلـــك الأعمال يمكـــن الباحثين 
وهـــواة الاقتنـــاء وتجار الأعمـــال الفنية 

من الحصـــول على المعلومـــات والصور 
لكل عمل فنـــي أو لكل فنـــان يحتاج إلى 

معلومات عنه“.

ويؤكد العمري أن ”الســـجل الوطني 
للأعمـــال الفنية ســـيكون إضافـــة مفيدة 
وحاجة ماســـة كان الفنانـــون يفتقدونها 
لحفـــظ حقوقهـــم الفكرية، فقـــد تم خلال 
الفتـــرات الماضيـــة الكثير من الســـرقات 
والمعالجات  الأفـــكار  واختـــلاس  الفنية، 
والأســـاليب تحت مسمى التناص الفني، 
أو ’التـــلاص’ كمـــا أطلق عليـــه البعض، 
وذلـــك نتيجة انعـــدام الجهـــة التي يتم 
اللجـــوء إليها، أو انعـــدام مصدر للأدلة 
يمكن الوثوق بـــه، والتقاضي بناء عليه. 
ولعل وجود مثل هذا الســـجل ســـيغطي 
جانبا كبيـــرا من هذا الخلل إذا أحســـن 
اســـتخدامه، ووفرت الإمكانـــات الكافية 
لتســـهيل الرجـــوع إليه، وضمان حســـن 

استغلاله“.
وفي الســـياق نفسه أوضحت الفنانة 
ســـكنة حســـن أن من أهم وأبرز مقومات 
التطويـــر والثقافـــة هـــو المحافظة على 
المخـــزون الفني القـــديم والحديث، وعن 
ذلـــك تقول ”أتـــت المتاحف حـــول العالم 
-وعلى مـــر العصور- لتوثّـــق ولتحافظ 
على إرث الفنان الذي ينتمي لها بكل فخر 
واحتـــرام. من هنا، جاءت أهمية المزادات 
التي رفعت من مستوى النمو الاقتصادي 
للـــدول الناميـــة. لذلـــك فإن قرار ســـجل 
الأعمـــال الوطني فكرة مهمـــة نتطلع إلى 
تحقيقهـــا فعلا، لمِاَ لها مـــن دور في حفظ 
حقـــوق العمل الفنـــي، خصوصا في هذا 

الوقت“.
وتضيـــف ”كمـــا أننـــا بحاجـــة إلى 
والتعويـــض  العقـــاب  قانـــون  تطبيـــق 
ملازمـــا مـــع هـــذا القـــرار. فالكثيـــر من 
الفنانين تذهب مجهوداتهم وأســـبقيتهم 
للفكرة الفنية بســـبب عدم توفر إثباتات 
كالســـجل الوطني للعمل، ممـــا أدى إلى 
سرقة الأفكار دون أي عقاب للمنتحل، أو 
تعويض للفنان الأصلـــي. بهذه الخطوة 
سوف تختصر أزمنة، وترتفع قيمة العمل 
الفني بكل تأكيـــد، وتزيد من طاقة ظهور 
الأفكار الخلاقـــة، فحمايـــة العمل الفني 
تولّـــد الإبداع لدى الفنـــان الذي يأمل في 
المزيد من التطورات الثقافية بالمستقبل“.

 تطــوان (المغــرب) – ضمــــن البرنامج 
النقدي للمهرجان الوطني للشعر المغربي 
الحديــــث، تنظم دار الشــــعر بتطوان ندوة 
حول ”جغرافية الشــــعر المغربي المعاصر“ 
الثقافــــة  وزارة  بإشــــراف  تقــــام  التــــي 
والاتصــــال وبتعاون مــــع جمعية أصدقاء 
المعتمــــد بشافشــــاون، وذلــــك الأربعاء 24 
يوليــــو 2019، بالمركــــز الثقافــــي ”الهوتة“ 
بمدينــــة شفشــــاون، ابتداء من العاشــــرة 

والنصف صباحا.
ويشــــارك فــــي هــــذه النــــدوة النقدية 
الأكاديميــــة كل من الناقد عبدالله شــــريق 
والناقــــد حســــن مخافــــي والناقــــد خالد 
بلقاسم. وبحسب الأرضية التي أعدتها دار 
الشعر بتطوان، فإن ”الناظر إلى جغرافية 
الشــــعر المغربــــي كالعابر فــــي جغرافيته 
الطبيعيــــة، علــــى اختــــلاف تضاريســــها 
ومناخاتهــــا. لهذا، كانت أراضي الشــــعر 
المغربيــــة شاســــعة بقدر مــــا ظلت خصبة 
ومتنوعة. وقد ســــاهم انفتاح المغرب على 
مرجعيات وشعريات أخرى، شرقا وغربا، 
فــــي المزيد مــــن إثراء وتخصيــــب أراضي 
الشعر وانفتاح ســــماواته على اللانهائي 
ومــــا لا يقبــــل الانغلاق أو الانتســــاب إلى 

هوية واهمة زاعمة ومزعومة“.
وبحســــب منظمــــي الندوة فإنــــه ”لم 
يعد محيط الشــــعر المغربي مشــــدودا إلى 
مركز واحد، متمثلا في المركزية المشرقية، 
التراثيــــة والحديثــــة على حد ســــواء، بل 
فتح المركزية الغربية ومتح منها، ليصبح 
الشــــعر المغربي فــــي وضع مركــــب، وهو 
يســــافر في الغرب ليقرأ الشــــرق، وليكتب 
قصيدتــــه الخاصــــة، تلك التي لا تســــتمد 
خصوصيتهــــا إلا بمقــــدار انفتاحها على 
مــــا هو كونــــي، بعيدا عــــن أي نزوع نحو 
الانغــــلاق الذاتي، أو الاستســــلام لمركزية 

شعرية واحدة“.
   وفــــي الســــبعينات والثمانينــــات، 
واصل الشعراء هذا الانفتاح على الحداثة 
الشــــعرية في الغرب، مثلما انفتحوا على 
الــــدرس الشــــعري الغربي، حيث انشــــغل 
الشعراء المغاربة بسؤال المعرفة الشعرية، 
عبر الجمــــع بين رهان تحديــــث القصيدة 
والرهان المتمثل في إرســــاء معرفة جديدة 
بهذه القصيدة. والحال أن عددا من شعراء 
هذه المرحلة قد جمعوا بين ســــؤال الشعر 
ونقــــده، وجربــــوا أكثر من مدخــــل لمقاربة 
القصيدة والاقتراب منها، مثلما اقترحوا 
أكثر مــــن صيغة لكتابة القصيدة المغربية، 
لعــــل أشــــدها خصوصيــــة تلــــك التجربة 
الكاليغرافيــــة التي جعلت العين تشــــارك 
في القــــراءة والتأويل، وهــــي تتعرف إلى 
قصيدة بصرية حداثية منشــــغلة أشــــد ما 
يكون الانشغال بســــؤال الكتابة الشعرية، 
فــــي مقابــــل القصيدة العربيــــة الصوتية، 
التــــي انصرفــــت إلــــى العنايــــة بالبنيات 
الإيقاعية التقليدية والمستحدثة، تلك التي 

استنفدت طاقة الشــــعراء والنقاد العرب، 
ولا تزال تفعل فعلها إلى اليوم.     

في مقابــــل ذلك، يســــتأنف الشــــعراء 
المغاربــــة مغامرة الانفتاح على شــــعريات 
العالــــم، حتى أنهــــم باتوا أكثــــر انفتاحا 
على شــــعرية أميركا اللاتينية، كما توجه 
آخــــرون إلــــى اســــتدعاء شــــعر الهايكــــو 
اليابانــــي وكتابته كتابة شــــعرية مغربية. 
وفي ذلك اســــتمرار لهذا الانفتاح الشعري 

المتواصل.

بإيقاعاتهــــا  المغربيــــة  البيئــــة  ومــــن 
ومتخيلهــــا  ومحكياتهــــا  وأهازيجهــــا 
الجماعي، واصل الشــــعراء المغاربة كذلك 
كتابــــة القصيــــدة بنبــــرة خاصــــة ونظرة 
منفتحــــة علــــى مرجعيــــات ســــاهمت في 
تشــــكيل قصيــــدة مغربيــــة تفاعلــــت فيها 
والرؤى،  الأشــــكال  وتلاقحــــت  التجــــارب 
فتخلقت منها جماليات شــــعرية لا تنتهي. 
على أن إفادة الشاعر المغربي من التجارب 
الشــــعرية المختلفــــة هي التــــي نوعت من 

إطاراته المرجعية المتعددة.
انطلاقا ممــــا تقدم، يمكن صوغ بعض 
التســــاؤلات التــــي يمكــــن أن تســــهم في 
اســــتجلاء جوانب مــــن جغرافية الشــــعر 
المغربــــي. أســــئلة كثيرة يطرحهــــا النقاد 
نذكــــر من بينهــــا بدايــــة التســــاؤل حول 
مــــا إذا كان يمكــــن الحديث عــــن جغرافية 
شــــعرية مغربية ذات خصائص واضحة، 
إضافة إلى التساؤل إن كان المبحث يتعلق 
بجغرافية واحــــدة أم بجغرافيات مغربية، 
حيث تنوعــــت تجارب الشــــعراء وتعددت 
بتعــــدد الجهات الشــــعرية التــــي ينتمون 

إليها. وغيرها من الأسئلة.

 أبوظبــي – ضمنَ كلاســـيكيّات الأدب 
الفرنسيّ، التي تصدر عن مشروع «كلمة» 
للترجمـــة في دائرة الثقافة والســـياحة، 
أبوظبي، صـــدرت ترجمة كتاب «ما وراء 
الرومنطيقيّة-كتابات في الفنّ» للشـــاعر 
الفرنســـي شـــارل بودليـــر، ترجمها عن 
العراقيّ  والأكاديميّ  الشّـــاعر  الفرنسية 
والروائيّة  والأكاديميـــة  جهـــاد،  كاظـــم 
التونســـيّة أمّ الزين بنشيخة المسكيني، 
وراجع الترجمة ونقّحها وقدّم لها كاظم 

جهاد.
بدأ الشاعر الفرنســـيّ شارل بودلير 

(1821-1867)، الكتابـــة 
عن الفـــنّ التشـــكيليّ في 
من  الثقافيّـــة  الصحافـــة 
أجل العيش، ثمّ ســـرعان 
ما تحـــوّل نقـــد الفنون 
إلـــى  لديـــه  التشـــكيليّة 
فكريّ  ومـــراس  شـــغف 

متواصـــل، ترك فيه 
نصوصا مهمّة تقدّم 

هذه المنتخبات أفضلها 
وأبقاها أثرا.

في  بودلير،  مارس 
هذا المضمـــار مختلف 

الأنمـــاط، مـــن متابعـــة التظاهـــرة 
الفرنسيّة المعروفة المتمثّلة في المعارض 
الجماعية السنويّة، إلى المعرض الدوليّ 
الـــذي أقيـــم فـــي باريـــس ســـنة 1855، 
فالمعارض الفرديّة، والنّصوص الطويلة 
المخصّصـــة لـــكلّ منها لتحليل مســـيرة 
رسّام كبير. ومن نصوص الفئة الأخيرة، 
لمعت فـــي تاريخ النقد الفنيّ دراســـتان، 
الأولـــى كتبهـــا بودلير فـــي 1863، يحلّل 
فيها عمل الرسّام الفرنسيّ كونستانتان 
غي، والثانية تعرض فهم الشّاعر لمسيرة 

أوجـــين دولاكروا وفكره وأبـــرز أعماله، 
وقد كتبهـــا في 1863 أيضـــا، بُعيد وفاة 

الفنّان بأسابيع.
كما يضمّ الكتاب النصّين الموسّـــعين 
اللّذيـــن يجمع النقّاد علـــى كونهما أهمّ 
ما كتب الشـــاعر في هذا المضمار. الأوّل 
خصّ بـــه المعـــرض الدوليّ الـــذي أقيم 
فـــي باريـــس 1855. والثانـــي مخصّص 
للمعـــرض الجماعيّ للعـــام 1859. بأناة 
وشـــجاعة وتعاطـــف كبير أو ســـخرية 
حادّة حســـبَ ما يقتضيه المقام، يتوقّف 
بودليـــر عند أكثر الأعمـــال والاتجّاهات 

شيوعا يومذاك.
يضيـــف  وأخيـــرا، 
مقالات  ثـــلاث  الكتـــاب 
وجيـــزة، تشـــير كلّ 
منهـــا إلـــى جانـــب مهمّ 
مـــن اهتمامـــات بودليـــر. 
فـــي مقالة عنوانهـــا «الفنّ 
تعليم  يعارض  الفلســـفيّ»، 
زمنـــه  فـــي  السّـــائد  الفـــنّ 
واســـتغلال الفـــنّ لإيصـــال 
تعاليـــم فكريّـــة أو أخلاقيّة. 
وفي الثاني، يواكب عودة فنّ 
الحفْر بالحَمض بعد احتجابه 
النســـبيّ لصالـــح شـــقيقه فنّ 
الحفـــر بالمحْفر أو الإزميـــل بين بدايات 

القرن التاسع عشر ومنتصفه.
أمّا الثالث، فهو رســـالة إلى صديقه 
الرسّـــام إدوار مانيـــه، وعلـــى قصرهـــا 
تكشـــف الرّســـالة عـــن مـــلمح مهـــمّ في 
شـــخصيّة الشاعر وســـلوكه. فهو يأخذ 
بيـــد الصديق المأزوم، الذي ألفى نفســـه 
في مواجهـــة نقّاد متعسّـــفين وجمهور 
جاحد، وكذلك في مواجهة شـــكوكه هو 

نفسه وثبوط عزيمته.

الفن التشكيلي السعودي ذاكرة حية (لوحة للفنان ضياء عزيز)
تســــــعى وزارة الثقافة السعودية إلى إرســــــاء مجموعة مبادرات تهدف من 
ــــــا مدنيا يجاري وزارات الثقافة  خلالها إلى مأسســــــة الوزارة وجعلها كيان
فــــــي العالم، من حيث الخدمــــــات والإمكانيات والدعم المادي واللوجســــــتي 
والإعلامي للمثقفــــــين والفنانين وصانعي المحتوى الثقافي، وذلك من خلال 
ــــــة متخصصة في  تطلعهــــــا إلى إيجــــــاد هيئات ومؤسســــــات ومراكز ثقافي
شــــــؤونها، مثل تأسيسها أخيرا للسجل الوطني للأعمال الفنية الذي خلف 

ردود فعل هامة لدى الفنانين.

 زكي الصدير
كاتب سعودي

بنبرة  الشـــعراء المغاربة كتبوا 
خاصـــة ونظـــرة منفتحـــة على 
شـــكلت  متنوعـــة  مرجعيـــات 

قصائد مختلفة الرؤى

-

تحقيق هذا السجل خطوة 
في حفظ الأعمال الفنية 

التشكيلية السعودية من 
الضياع والخطوة تحمي 
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